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Abstract 

The details of this research on the nature of the human person in the Holy 

Qur'an and his relationship with it are carried out as a recent and realistic 

study; Because it cares about man in terms of his various stamps, which God 

Almighty mentioned in the Gallery of Degradation sometimes, and in the 

Gallery of Degradation others; This gives the research its importance and 

shows its grandmother and authenticity. The research addresses the problem 

of human nature in the Qur'an, being innate and acquired, about the 

relationship of the purposes of the Qur'an with it, how to deal with it, and is it 

the origin of man for good or evil? Highlighting the importance of this study 

linked to man and his reality in which he exercises the repercussions of his 

traditions, manifested in his actions and actions, as well as in his abdomen, 

which defines his goals and limits, and adopts, as the nature of the research 

requires, an inductive, extractive, and analytical approach, it also seeks to 

achieve the following results : 

1. Demonstrate the importance of the purposes of the Koran in relation to 

human nature . 

2. To know the truth of man by revealing his prints in the Qur'an and 

observing them in dealing with him . 
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 الملخص

ث حول طبائع الإنسان في القرآن الكريم وعلاقة مقاصده بها، ذلك أنه من  تجري تفاصيل هذه البح
الدراسات الحديثة والواقعية؛ لأنه يهتم بالإنسان من حيث طبائعه المختلفة والتي ذكرها الله عز وجل في  

، وفي معرض المدح أخرى، وهو ما يعطي للبحث أهميته، ويبين جدته وأصالته.   معرض الذم أحيانًا

البحث إشكالية طبائع الإنسان في القرآن، وكونها فطرية، أم مكتسبة، وعن علاقة مقاصد القرآن بها،  يعالج 
وكيفية التعامل معها، وهل الأصل في الإنسان الخير، أم الشر؟ وبيانه أهمية مثل هذه الدراسة المرتبطة  

تصرفاته ما ظهر منها وما بطن،  بالإنسان وواقعه الذي يمارس فيه انعكاسات طبائعه التي تظهر في أفعاله و 
ا  المنهج الاستقرائي والاستنباطي   -حسب ما يقتضيه طبيعة المبحث-وهو ما يحدد أهدافه وحدوده، معتمدا

 والتحليلي، كما أنه يسعى إلى تحقيق النتائج التالية: 

 بيان أهمية مقاصد القرآن في علاقتها بطبائع الإنسان.  .1

 معرفة حقيقة الإنسان من خلال الكشف عن طبائعه في القرآن، ومراعاتها في التعامل معه.  .2

 الإنسان  -طبائع  -القرآن -مقاصد  الكلمات المفتاحية: 
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 الرحيم   الرحمنالله بسم 

 وبعد: ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

 المقدمة 

وهي    ،والمثيرة المختلفة  في طبائعهلإنسان بامن الدراسات الحديثة والواقعية، تلك التي تهتم  ن  إف
  في السياقات  والبحث  ،، وفي معرض المدح أخرى حيانًا أمعرض الذم وجل في  الله عز كرها ذ طبائع متعددة 

 . بحث أهميته، ويبين جدته وأصالته، يعطي لل التي جاءت فيها، وعلاقتها بمقاصد القرآن

لم أجد   -حسب اطلاعي    - غير أن ، زوايا مختلفة من الموضوع  السابقة الدراسات  وقد تناولت 
 وهذه بعض الدراسات السابقة:   .هذه الناحية  من  هفي   دفعني للبحث، مما حوله دراسة مقاصدية 

إبراهيم بن  /-هناك دراسة حول صفات الإنسان المذمومة في القرآن الكريم وسبل التزكية منها، ل "د. ▪
العيسي"   تتقاطع مع موضوع هذا البحث لاشتراكهما في  ،  2019)محمد بن عبد الله  وهي دراسة 

 اختلاف في الوجهة. موضوعها العام، وهو الإنسان وصفاته في القرآن، مع 
وهي دراسة  (،  2019)حول "طبيعة الإنسان في القرآن ل: "أ.د. حامد طاهر"   خرىأ  وهناك دراسة ▪

القرآن عرضاا ت  عرض الإنسان في  إلى علاقة هذه    طبائع  تتطرق  لم  ولكنها  التفصيل،  من  مع شيء 
 ا البحث. الطبائع بمقاصد القرآن، وهي فجوة بحثية كانت من الدوافع لسدها من خلال هذ

  اليبرودي د. انشراح أحمد توفيق   حول "التنوع في الطبائع )دراسة تأصيلية تربوية( ل:أخرى  دراسة    ثَ و  ▪
حول  (2014) دراسة  وهي  الطبائع  ،  في  التنوع  عرفت حقيقة  في    الإنسانية،  بالتنوع  بالمقصود 

أسباب واستقرأت  وأهدافه،  ه الطبائع،  تحديد    ،ووظائفه  في  الإسلامية  التربية  دور  بينت    الطبائع، كما 
 وتهذيبها.  ، وتوجيهها وتنميتها،

خذت منحاا يتقاطع مع موضوع هذا البحث في كونها ركزت على طبائع  أ  وغيرها   ات دراسكل هذه الو  ▪
هذا  وفي  ،  هو محور هذا البحثو نها لم تتطرق إلى الجانب المقاصدي،  أ ، غير  في القرآن الكريم   الإنسان

البحث  هذا  يأتي  بطبائع "مقاصد    السياق  وعلاقتها  يثير   " الإنسان   القرآن  موضوع  إشكالات    وهو 
 عدة.
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 : مشكلة البحث 

في    في جاء بالتأمل ، و العليم الخبير كشف عن طبائعه كشف و  ،أحسن تقويم في  الله الإنسان لقد خلق 
 منها: عدة   إشكالية و  ير تساؤلات، مما يثالذم غلبها جاءت في معرض أ  أن  نجد طبائعه،  الكريم عن القرآن 

الله  يقرر    التي الكريمة    سياق الآيةتفهم في    كيف ف  كانت فطرية   وإذا  ؟أم مكتسبة طبائع فطرية    هي  هل ▪
وإذا كانت مكتسبة فماهي أسباب اكتسابها، وكيف    ؟ أحسن تقويمالإنسان في    أنه خلق   تعالى فيها 

الشر وهل الأصل في الإنسان الخير    يتعامل معها؟ تعالىكيف يصف  ث  ؟  أم  بصفات    الإنسان   الله 
 ؟ أحسن تقويموهو خلقه في   ذميمة

 عدة فرضيات.  وتلك إشكالات تثير   بتلك الطبائع خيرها وشرها؟ما علاقة مقاصد القرآن  ا أخيرا ث  ▪

 : البحث  رضياتف

 عنها.  التي تنتج  على التصرفاتالإنسان  يلام  ث لا، ومن  كلها فطرية  طبائع الإنسان ▪
  عنها من ينتج    على ما، ومن ث فهو مسؤول عن اكتسابها، ومحاسب  كلها مكتسبة طبائع الإنسان   ▪

 . عال أف تصرفات و 
بأ ▪ يدعي  من  الشرهناك  الإنسان  في  الأصل  والبغض  ، ن  الحسد  أن  وغيرهما  من  يرى  من  وهناك   ،

تبقى    هي من   ، لكن يد الإنسان وتدخلاته خلقه على فطرة سليمةالله  ؛ لأن  الأصل في الإنسان الخير
 . وتغرس فيها تلك الطبائع الذميمة   فطرته على أصلها، أو تنحرف بها عن مسارها

بهوهو    الله الإنسان  لقد خلق ▪ الرسل أ، و أعلم  إليه  الكتب وأرسل  تقويم؛  نزل عليه  ،  اعوجاجه   لغاية 
 . هي أقوم للتي وهدايته 

 : دود البحث ح

أهمية مثل   ه مقاصده بها، وبيان  طبيعة الإنسان في القرآن، وعلاقةَ يجلي   البحث فإنه هذا ما من حيث حدود أ
ما    أفعاله وتصرفاتهظهر في ت ي ذ ال الذي يمارس فيه انعكاس طبائعه وواقعه  ،بالإنسان المرتبطة  هذه الدراسة 

 الأهداف التالية:  إلى تحقيق  فإنه يسعى، ومن ث ظهر منها وما بطن 

 : هداف البحثأ
 ومعرفة طرق التعامل معها ،  في القرآنالإنسان   عن طبائع الحديث ▪
 إدراك علاقة مقاصد القرآن بطبائع الإنسان.  ▪
 . البحث التي يثيرها معالجة الإشكالات  ▪
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 تائج البحث ن
 النتائج التالية:  تحقيقالبحث  ويتوخى 

 . وتمحيص فرضياته  ، تهأسئلالبحث، و إشكالات حاول البحث الإجابة عن  .1
 بطبائع الإنسان.  تهاعلاقالقرآن في  همية مقاصد أبيان  .2
 حقيقة الإنسان من خلال طبائعه في القرآن، ومن ث مراعاتها في التعامل معه.  إدراك .3
 

 المناهج التالية:   قد اعتمدت ف طبيعة المنهج المتبع فيها   ولما كانت طبيعة البحوث تحدد
 الاستقرائي والاستنباطي ث المنهج التحليلي  المنهج

 
 خطة البحث الأولية: 

 : الشكل التال  جاءت بنية البحث على 
،  ما يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بالبحث  الأول بمطلبيه ، تناول المبحث  ثلاث مباحث، ومطلبان في كل مبحث

يتعلق  ما  تناول  الثان  الكر طب   والبحث  القرآن  في  الإنسان  الممدوح    يمبائع  ودراستها بنوعيها،    والمذموم، 
الثان  ي سياقاتها، بحسب   المبحث  تناول  الأول نما  يتعلقفي مطلبه  ما  بطبائع    ،  القرآن وعلاقتها  بمقاصد 
 الأصل في الإنسان الخير أم الشر.  عالج مشكلة هل  ، وفي المطلب الثان الإنسان

 المبحث الأول: المبحث المفاهيمي 
 المطلب الأول: مفهوم المقاصد 

لغة فصل  ا .1 المقاصد  تعريف  إن  لغة:  العلماء تفصيلاا لمقاصد  بعرضه هنا، وسأركز    فيه  المقام  لا يسع 
 ا يليق بالمقام. على المعان المتصلة ما أمكن بموضوع البحث، وسأختصرها اختصارا 

يطلق أهل اللغة لفظ "المقصد" ويريدون به ما ينتج عنه من التوجه نحو الشيء والنهوض إليه، سواء  
التوجه حسياا أو معنوياا، وذلك   بحسب ما يتعدى به لفظ "القصد"، فإن عدي لفظ القصد بإل،  كان 

فإنه يراد به التوجه الحسي غالباا، وإن عدّي بالباء فإنه يراد به التوجه المعنوي عادة، وأمّا إن عدي بنفسه  
 ( 2013)التجان، علي البشر،   فهو يشمل الأمرين.

ه، والآخر على اكتنازٍ  )قصد( القاف والصاد والدال أصول ثلاثة، يدل أحدها على إت  يان شيء وأمِّّ
 *" القَصدَ القصدَ تبلغوا "وفي الحديث: ،  (1986)زهير عبد المحسن،  الشيءفي 

 
 م. 2002-هـ 1423لبنان  -لأزدي الميورقي الحميدي، دار ابن حزم ، لالجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم *
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اصطلاح   .2 البحث    ا:المقاصد  بموضوع  لارتباطه  عليه؛  الله  رحمة  الغزال  للإمام  تعريف  على  سأختصر 
قال:   وعقلهم،  "حيث  وأنفسهم،  دينهم،  عليهم  يحفظ  أن  وهو  خمسة،  الخلق  من  الشرع  ومقصود 

هذه   يفوت  ما  وكل  مصلحة،  فهو  الخمسة  الأصول  هذه  حفظ  يتضمن  ما  فكل  ومالهم،  ونسلهم، 
 . ، فحفظ النفس من مقاصد الشرع الحكيم(2002، ي الميورق)  "مصلحة الأصول فهو مفسدة، ودفعها 

 مفهوم مقاصد القرآن   .3
إدراك مراد الله تعالى من إنزال  "فإنه يراد بها:    ، تعريف مقاصد القرآن الكريم باعتبارها لقباا على علم معين 

الكريم  القرآن (1993،  الطوسي)  "القرآن  إنزال  مراد الله من  البشرية، من جهتي،  حفظ  ،  ، ومن  النفس 
 الوجود، والعدم. 

الكريم حامدي بأنها: الدكتور عبد  العباد "  وقد عرفها  القرآن لأجلها تحقيقا لمصالح  أنُزل  التي    " الغايات 
، وقد جاء القرآن بحفظ مصالح العباد كيف ما كانت شريطة أن تكون  (2013)التجان، علي البشر،  

وسائل   عدة  لذلك  شرع  وقد  البشرية،  النفس  حفظ  مصلحة  ومنها  معتبرة،  مقام  مصالح  المقام  ليس 
 هنا.  عرضها 

 لمطلب الثاني: مفهوم طبائع الإنسان المفهوم المفرد والمركب ا

 ( المفرد المفهوم مفهوم الطبائع )  .1
]مفرد[: ج  (  ط ب ع ) طبيعة سمحةطبائعطبيعة  "له  فطرة، خلقٌ وسجيّة  طبع،  طبيعته محمودة في    -. 

 . (2008، حامدي عبد الكريم)وصفاتها طبائع النُّفوس والأشياء: خصائصها معاملاته"  
  الطباع: واحد طباع الانسان، كمثال ومهاد في مثل ومهد، وهو ما ركب فينا من المطعم والمشرب وغير 

الطبيعة في الانسان: التي طبع عليها  ، و ذلك كالبخل والسخاء والشدة والرخاء من الأخلاق التي لا تزايلنا 
مختار )   . وطبعها مظاَهر    (2008،  أحمد  مََْمُوعَة  النَّفس(  علم  )فيِّ  و  يغَة  الصِّّ أَو  والمثال  الْخلق  )الطَّبْع( 

 (. 1959، رضا أحمد  )  تميز فَردا عَن آخر )ج( طباع وأطباعالشُّعُور والسلوك المكتسبة والموروثة الَّتيِّ  
  ، عليهاوالطبيعة: الخليقة الَّتيِّ جبل    ، طبع الرجل على الشَّيْء طبعا إِّذا جبل عَلَيْهِّ طبع[ الطَّبْع من قَـوْلهم:  ]
عندها، يقال:  طبع( الطاء والباء والعين أصل صحيح، وهو مثل على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم  ) 

طابعا  الشيء  على  هذا:  طبعت  على  يقال  ث  الإنسان وسجيته.ا.  ذلك    طبع  قلب  ومن  على  طبع الله 
 ،  ( 1987)الأزدي،  الكافر، كأنه ختم عليه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور، فلا يوفق لخير

معينة   صورة  على  وأنشأهم  خلقهم  النَّاسَ:  اللهُ  جُبِّ طبَع  شيء:  على  الشخصُ  به طبُع  اتّصف  عليه،    لَ 
 . (1979)القزويني، 
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أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه فهو يفيد من معنى الثبات    : الطبع والختمالفرق بين    ومن تمام الفائدة 
فيه فلا يزول عنه، كذلك    ثر الذي يؤثرهوهو الأ،  طبع الدرهم طبعاا واللزوم ما لا يفيده الختم، ولهذا يقال  

طبع فلان على هذا الخلق إذا كان لا يزول عنه، وقال  ثابت غير زائل، وقيل    لأنه طبع الانسان    : أيضا قيل 
طبع الانسان لدلالته على حقيقة مزاجه من الحرارة   :وقيل،  الشيء بعضهم: الطبع علامة تدل على كنه  

 . (هـ 1412، العسكري)أبي هلال   والبرودة

 فهوم المركب( )الم طبائع الإنسان  مفهوم   .2

هي،  طبائع الإنسان    ، فعند إضافتها يصبح المعنى التال: مفردة  لكلمة "طبع"  من خلال المعنى اللغوي 
من  عليه  وفطر  جبل  والتعليم  ، الخصالو   الغرائز   ما  التربية  مثل  إيجاباا،  أو  سلباا  خارجيه  بعوامل  ،  المتأثرة 
م قسمين،  إلى  فممو ذوتنقسم  ومحمودة،  منهاذالمة،  نقص ي  موم  منها   الإنسان   كشف  والمحمود    وضعفه، 

 . من الكمال عليه نوعاا ضفي ي
الخاص التعريف  هذا  تتأثريفيد  الإنسان،  عليها  فطر  التي  الطبائع  أن  خارجية، كالتربية    ،  بعوامل 

والمج أيضاا  والتعليم،  ويفيد  والعولمة،  للتغي ن  أتمع،  قابل  الطبائع  الحديث  هذه  نجد  لذا  إيجاباا؛  أو  سلباا  ير 
على  يولد  مولود  كل    "  :عليه وسلم الله  وهو قوله صلى    ، ما يمكن من الوضوح  ي واضحاا في أبه  الشريف

ينصراه، أو  يهودانه،  فأبواه  فيها جدعاء   الفطرة،  ترى  هل  البهيمة،  تنتج  البهيمة  يمجسانه، كمثل  ،  *" أو 
عليه  وسلم: أو ضيعه كل  سائل  الله  إن  "   وقوله  صلى الله   ذلك  استرعاه حفظ  يفيد  ،  †" راع عما  مما 

، فتكون معول  يمنة ويسرة  و تنحرف بها أأصلها سليمة نقية،    فطرة الإنسان على   ا في إبقائهخطورة التربية  
 وفساد.  هدم

 المبحث الثاني: طبائع لإنسان في القرآن ودراستها 

 المطلب الأول: الطبائع التي وردت في معرض الذم ودراستها 

 جملتها: كثيرة    الكريمالمذمومة للإنسان الواردة في القرآن  الطبائعن إ
  البخل،   العجلة،  والخصومة،الجدل    الظلم للنفس،  كثرةالله،  لنعم    والقنوط، الجحود   الضعف، اليأس )
والجزع،   الجهل، والنفاق(، كفورالطغيان   الهلع  الشح  وهي  ،  الذم   كلها جاءت،  معرض    من   ، وبشيء في 

 ا، أقول: الحديث عنه
 

 
 [.1319]رقم صحيح البخاري  *
 [7138]رقم  صحيح البخاري †
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 الضعف: المذمومة  الإنسان طبائع   ومن

الض  إن  طبعه  من  عَنكُم   }  تعالى: قال    عف كماالإنسان  يُخَفِّفَ  أَن   ُ ٱللََّّ نسَٰـنُ   يرُِّيدُ  ِّ
ٱلإ  ا{  ضَعِّيف    وَخُلِّقَ 

 مرة:  اثنان وخمسون"ضعف"   من مادة في القرآن الكريم  وقد ورد ، [28النساء:]
(  1) مرة  ، و اسماا مشتقاا من باب »فاعَلَ« (  1)مرة  ، و اسماا مشتقاا من باب »اسْتـَفْعَلَ«  (5)  مرات   خمس

»أفَـْعَلَ« باب  من  مشتقاا  و اسماا  »أَضْعَف«  (2)  مرتين،  بصيغة  )  وثمان،  اسماا  بصيغة  (  8مرات  اسماا 
مرة ، و اسماا بصيغة »ضِّعْف« (  11)مرة    عشر   أحد، و اسماا بصيغة »ضَعْف«   ( 4)  مرات   ، وأربع »ضَعِّيف« 

»مُضاعَفَة«(  1) بصيغة  )،  اسماا  المجرد (  2ومرتين  الثلاثي  من  وثمان فعلاا  باب  (  8)مرات    ،  من  فعلاا 
 . فعلاا من باب »فاعَلَ« (9) مرات ، وتسع  »اسْتـَفْعَلَ« 

الآيات  ؛ لأن موارد  البحث ويخرجه عن مساره  الكريم يطيلمن مواقعها في القرآن    واستخراج الآيات
 . كر بعض الأمثلة فقط ذ ب والغرض هو حصول المقصود من التمثيل، ،  ومختلفة  ، كثيرة

قوله  الضعف بعضه جبلي كما في  ا  هذن  أ أظهرت    ، الإنسانتتحدث عن الضعف في  التي    والآيات 
ا:}تعالى  نسَٰـنُ ضَعِّيف  ِّ

ٱلإ  تعالى:}28]النساء:  { وَخُلِّقَ  قوله  جَعَلَ  [، وفي  ثَُّ  فࣲ  ضَع  خَلَقَكُم مِّّن  ٱلَّذِّی   ُ ٱللََّّ
ا   ف  دِّ قُـوَّةࣲ ضَع   ثَُّ جَعَلَ مِّنۢ بَـع 

فࣲ قُـوَّة  دِّ ضَع  بَـع  قَدِّيرُ مِّنۢ  عَلِّيمُ ٱل  يَشَاۤءُ  وَهُوَ ٱل  مَا  لُقُ  بَة   يَخ  ،  [54الروم:{]وَشَيـ 
القوة، كما في قوله تعالى:}  ا منه في مكتسب بفعل الإنسان تقصيرا وبعضه    ـٰـَنَ خَفَّفَ التعاطي لأسباب 

ٱل 
ا   ف  ُ عَنكُم  وَعَلِّمَ أَنَّ فِّيكُم  ضَع     .[66الأنفال:ٍ{]ٱللََّّ

 كثرة الجحود لنعم الله مومة:  ذالإنسان الم ائع ومن طب
النعم لا يكون إلا   التعامل مع نعم  قلة المعرفة بالله ومن   منجحود  الله وقد ذكر  ،  ه سبحانه وتعالى سوء 

ضَكُم  عَلَىٰ  }تعالى:  معرض الحديث عن النعم في سورة النعم، كما قال    الطبع فيهذا    تعالى  ُ فَضَّلَ بَـع  وَٱللََّّ
فِّی   ضࣲ  فِّيهِّ بَـع  فَـهُم   ـَنُٰـهُم  

أيم  مَلَكَت   مَا  عَلَىٰ  قِّهِّم   رِّز  بِّراَۤدِّّی  لُوا۟  فُضِّّ ٱلَّذِّينَ  فَمَا  قِّ   ٱللََِّّّ    ٱلرِّز  مَةِّ  أفَبَِّنِّع  سَوَاۤءٌ  
حَدُونَ{   . [71النحل:]يَج 

التي  ذكرتها  الأول: موقفهم من النعم، وهو الآية آدم قد ورد في القرآن الكريم في موقفين،  وجحود بني
لَا   مُ   فإَِّنهَّ يَـقُولوُنََۖ  ٱلَّذِّی  زنُُكَ  ليََح  إِّنَّهُۥ  لَمُ  نَـع  تعالى:}قَد   قال  الله، كما  آيات  من  موقهم  والثان:  آنفاا، 

حَدُونَ{]   ظالمون، ال  هادالتي  جح، وآيات الله  تعالى  [33الأنعم:يكَُذِّبوُنَكَ وَلٰـَكِّنَّ ٱلظّـَلِّٰمِّيَن بِّ ـاَيٰـَتِّ ٱللََِّّّ يَج 
نَا  عامة  تشمل آياته الكونية، ودلائله التشريعية ، كما قال تعالى:}وَلَقَد  مَكَّنَّٰـهُم  فِّيمَاۤ إِّن مَّكَّنَّٰـكُم  فِّيهِّ وَجَعَل 

 ـِّدَتهُُ 
صَٰـرهُُم  وَلَاۤ أفَ  عُهُم  وَلَاۤ أبَ  هُم  سَم  نَىٰ عَنـ 

 ـِّدَة  فَمَاۤ أَغ 
ا وَأفَ  صَٰـر  ا وَأبَ  ع  حَدُونَ بِّ ـاَيٰـَتِّ ٱللََِّّّ  لَهمُ  سَم   كَانوُا۟ يَج 

ءٍ إِّذ  م مِّّن شَی 
زِّءُونَ{]الأحقاف: تـَه   . [26وَحَاقَ بهِِّّم مَّا كَانوُا۟ بِّهِّۦ يَس 
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القرآن الكريم  "جحد"   الجحود" من جذر "  وذكرت مادة  الثلاثي المجرد    (12)  مرة   عشر  اثنا   في  فعلا من 
 . بصيغتين، الماضي والمضارع 

جَبَّارٍ    وتلك}  تعالى: قوله  ( كما في  ماضي) رَ كُلِّّ  أمَ  وَٱتّـَبـَعُوۤا۟  رُسُلَهُۥ  ا۟  وَعَصَو  بِّ ـاَيٰـَتِّ رَبهِِّّّم   جَحَدُوا۟   
َۖ
عَادࣱ

لِّكَ }تعالى: قوله  )مضارع( كما في ، و [59هود:] عَنِّيد{ نَاهُمُ الْكِّتَابَ    وكََذَٰ أنَزلَْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ   فاَلَّذِّينَ آتَـيـْ
يَاتِّنَا إِّلاَّ  ؤُلَاءِّ مَن يُـؤْمِّنُ بِّهِّ   وَمَا يَجْحَدُ بِِّ نُونَ بِّهِّ َۖ وَمِّنْ هَٰ  . [47العنكبوت:الْكَافِّرُونَ{ ]يُـؤْمِّ

 الظلم لنفسه كثير   الإنسان المذمومة: ومن طبائع 

إنما يكون من جهل الإنسان بحق نفسه عليه، وأن قوامه وقيمته بها صلاحاا،    ه، لنفس الإنسان  ظلم  
الأأ؛ ذلك  إذا فسدت نفسه خسر خسرانًا مبيناا   اوأنه  البشرية كثيرة  النفس  أمارة ن  غوار متشعبة الأطوار 

 رحمه الله في بردته: -البوصيري ، كما قال الإمام إلا بمخالفتها  يستقيم حالها بالسوء والأضرار، ولا  
هِّما … وإِّنْ هُما مَحَّضاكَ النُّصْحَ فاَتهَِّّمِّ النـَّفْسَ  وَخالِّفِّ  "   "وَالشَّيْطانَ وَاعْصِّ

 وأنشد حجة الإسلام الغزال في "منهاج العابدين": ]من البسيط[: 
كَ نَـفْسَكَ لا تَأْمَنْ غَوائِّلَها … فاَلنـَّفْسُ أَخْبَثُ مِّنْ سَبْ   شَيْطانً. عِّيْنَ إِّياَّ

القرآن الكريم "  ظلم الظلم" من جذر ""  وردت مادة وقد     مرة:   ( 315)  خمسة عشر وثلاث مائة  في 
الثلاثي المجرد   (134مرة ) ومائة  ين أربعة وثلاثوردت   اسماا مشتقاا من باب  (  2)مرتين  ، و اسماا مشتقاا من 
(  2)مرتين  ، و اسماا بصيغة »ظالِّمِّي« (  2ومرتين )،  »أَظلَْم« اسماا بصيغة  (  16)مرة  عشر  ة  ، وست »أفَـْعَلَ« 

»ظلَُوم«  بصيغة  »ظَلّام« (  5)مرات  ، وخمس  اسماا  بصيغة  و اسماا  بصيغة    مرة  (23)  وعشرين ثلاثة  ،  اسماا 
مرة  و   ، مرة فعلاا من الثلاثي المجرد(  110ومائة )، وعشر  اسماا بصيغة »ظلُْم« (  20)مرة  ، وعشرين  »ظلُُمَة« 

 . فعلاا من باب »أفَـْعَلَ« 
   رضه.تعدد مواردها يطيل البحث ويخرجه عن غ  مواقعها معواستخراج الآيات من 

العباد لأن الله    ا تنفي عن أنه  يات الظلم، نجدآ لتأمل في  وبا وهذه بعض  سهم،  فالظلم للعباد، وتثبت ظلم 
 . الآيات للتمثيل لا للحصر

نَا  }   تعالى:قال   وَمَا ظلََمُ وَظلََّل  نٰـَكُم    رَزَقـ  مَا  وَىَٰۖ كُلُوا۟ مِّن طيَِّّبٰـَتِّ 
مَنَّ وَٱلسَّل 

ٱل  كُمُ  عَلَي  نَا  وَأنَزَل  غَمَامَ  ٱل  كُمُ  ونًَ  عَلَي 
أنَفُسَهُم    لِّمُونَ{  وَلٰـَكِّن كَانُـوۤا۟  وقوله 57البقرة:]يَظ  أنَفُسَهُم     }وَمَا  تعالى:  [،  وَلٰـَكِّن    ُ ٱللََّّ لِّ ظلََمَهُمُ  مُونَ{  يَظ 

عمران:] كَانوُا۟  }تعالى:  ه وقول   [،117آل  وَأنَفُسَهُم   بِّ ـاَيـَتِّٰنَا  بوُا۟  كَذَّ ٱلَّذِّينَ  مُ  قَو  ٱل  مَثَلاا  سَاۤءَ 
لِّمُونَ{]الأعراف:  [. 177يَظ 
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 الجدل والخصومة  الإنسان المذمومة: ومن طبائع 
قال   منه كما  الإكثار  وإنما  الجدال فحسب،  الجدال، وليس  الإنسان كثرة  طبيعة    }وكََانَ تعالى:  من 

ءࣲ جَدَلا   ثَـرَ شَی 
نسَٰـنُ أَك  ِّ

تَُـنَا  وَقاَلوُۤا۟ ءَأَ }تعالى:  ، وقوله  [54الكهف:]{  ٱلإ  أمَ  هُوَ  مَا ضَربَوُهُ لَكَ إِّلاَّ  خَ   لهِّ  ٌ
ير 

  بَل  هُم  
ۢ
مٌ جَدَلَا مُونَ{ قَـو   . [85الزخرف:]خَصِّ
 مرة:   (29وعشرين )تسعة   »جدل« في القرآن من جذر  ت مادة الجدالورد

دال«، ( 2)اسماا بصيغة »جَدَل«، ومرتين  (2)  مرتين وردت   مرة    (25خمسة وعشرين )و اسماا بصيغة »جِّ
 . فعلاا من باب »فاعَلَ«

  تعالى:كما قال   الباطلما كان في   فالمذموم منهود، موم، ومنه ما هو محمذوالجدال منه ما هو م
ضُوا۟ بِّهِّ } حِّ بٰـَطِّلِّ لِّيُد 

{ وَيُجٰـَدِّلُ ٱلَّذِّينَ كَفَرُوا۟ بِّٱل  َۖ
َقَّ
وقد وردت منه  ، علم ، وما كان من غير [56الكهف:]ٱلح 

مࣲ   قال تعالى: ثلاث آيات،  ِّ عِّل  طٰـَنࣲ  }وَمِّنَ ٱلنَّاسِّ مَن يُجٰـَدِّلُ فِّی ٱللََِّّّ بِّغَير  [،  3الحج:مَّرِّيد{ ]وَيَـتَّبِّعُ كُلَّ شَي 
ى وَلَا كِّتٰـَبࣲ  وَمِّنَ تعالى: }وقال   مࣲ وَلَا هُد  ِّ عِّل  في سورة مثلها  ، و [ 8:جالحمُّنِّير{ ]ٱلنَّاسِّ مَن يُجٰـَدِّلُ فِّی ٱللََِّّّ بِّغَير 
 . [20]لقمان  . لقمان 

ِّ  }  جدالا في آيات الله من غير سلطان كما قال تعالى: ومنه ما كان  ٱلَّذِّينَ يُجٰـَدِّلوُنَ فِّیۤ ءَايٰـَتِّ ٱللََِّّّ بِّغَير 
طٰـَنٍ 

تاا عِّندَ ٱللََِّّّ وَعِّندَ ٱلَّذِّينَ ءَامَنُوا۟ كَذَ  *سُل 
 كَبُرَ مَق 

هُم َۖ بِّ   لِّكَ ٰٰ  أتَىَـٰ ُ عَلَىٰ كُلِّّ قَـل  بَعُ ٱللََّّ
ࣲ   يَط  جَبَّار{  مُتَكَبرِّّ

رَفوُنَ{ أَنََّّٰ  ألََم  تَـرَ إِّلَى ٱلَّذِّينَ يُجٰـَدِّلوُنَ فِّیۤ ءَايٰـَتِّ ٱللََِّّّ } تعالى:  وقوله ،  [35غافر:]  . [69غافر:]يُص 

 . عليه وسلم الله  الله صلى  بها رسول تي أتاهم  ال وحججه ، أي في آيات القرآن  والمراد بالجدال في آيات الله 

ظاهر    {اللََِّّّ أَنََّّ يُصْرَفُونَ آياتِّ  فيِّ  يُجادِّلوُنَ  ألََمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ  } رحمه الله في قوله تعالى: - عطية ابن ذكر 
لْكِّتابِّ }الآية أنها في الكفار المجادلين في رسالة محمد والكتاب الذي جاء به بدليل قوله:  بوُا باِّ .  {الَّذِّينَ كَذَّ

أنه ليس  ، وجحودهم بها، ادعاؤهم آيات القرآن ، اللهت ، ويعنى بِيامن المفسرين  قول ابن زيد والجمهور  وهذا
 (. هـ1422، الأندلسيأبي محمد )  -عز وجل -من الله

الذين  إلى  تر  ألم } :  تعالى  قوله في قال شيخ المفسرين  في آيات الله المشركون كما  بالذين يجادلون   والمراد
يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم تر يا محمد هؤلاء المشركين من   { يصرفونالله أنَّ آيات  في  يجادلون  

قومك، الذين يخاصمونك في حجج الله وآياته )أنَّ يصرفون( يقول: أي يصرفون عن الحق، ويعدلون عن  
 (. هـ1423، الحسن الأزدي أبي )  الرشد

 
 المراد بالسلطان، العلم *
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وَلَا  : }تعالى فيهالله الحق والدين، وهو الذي قال  والدفاع عن ،  إلى الله  وسيلة للدعوةأما المحمود منه، ما كان  
كِّتٰـَبِّ إِّلاَّ بِّٱلَّتِّی هِّیَ  

لَ ٱل  سَنُ{ تُجٰـَدِّلوُۤا۟ أَه  مَةِّ  }تعالى: ، وقوله [46العنكبوت:]أَح  ِّك  ٱد عُ إِّلَىٰ سَبِّيلِّ رَبِّّكَ بِّٱلح 
مُ  َسَنَةَِّۖ وَجَٰـدِّله 

عِّظَةِّ ٱلح  مَو  لَمُ وَٱل  نَ ضَلَّ عَن سَبِّيلِّهِّۦ وَهُوَ أَع  لَمُ بمِّ  إِّنَّ رَبَّكَ هُوَ أَع 
سَنُ  تَدِّينَ{  بِّٱلَّتِّی هِّیَ أَح  مُه  بِّٱل 

 [. 125النحل:]

  الحديث عن طبائع ه في معرض ذكر  الغرض آيات الجدال فكثيرة ليس المقام مقام عرضها، وإنما  مواردأما  
 . الجدال والإكثار منه  التي هي الإنسان 

 العجلة   :ومن طبائعه المذمومة 

، فقال  صيغة  الطبع بأجلىوجل هذا   الله عز، وقد ذكر قد قيل: العجلة من الشيطان، والتأن من الرحمنل
نسَٰـنُ عَجُولا  }تعالى:  ِّ

َِّۖ وكََانَ ٱلإ  َير 
نسَٰـنُ بِّٱلشَّرِّ دُعَاۤءَهُۥ بِّٱلخ  ِّ

 . [11الإسراء:]{ وَيَد عُ ٱلإ 

 مرة: (  47سبعة وأربعون )»عجل« في القرآن ت مادة  وقد ورد

مرة  و ، اسماا مشتقاا من باب »اسْتـَفْعَلَ«( 1)مرة ، و اسماا مشتقاا من الثلاثي المجرد مرات ( 3)  وردت ثلاث
،  »عِّجْل« اسماا بصيغة   مرات (  10وعشر )، اسماا بصيغة »عَجُول« (1)  مرة، و اسماا بصيغة »عَجَل«( 1)

(  5) وخمس  ، مرة فعلاا من باب »اسْتـَفْعَلَ« ( 19عشر )، وتسعة فعلاا من الثلاثي المجرد  (5) مرات وخمس  
 . فعلاا من باب »تَـفَعَّلَ«   (1)  مرة، و فعلاا من باب »أفَـْعَلَ«(  1)مرة  ، و فعلاا من باب »فَـعَّلَ«   مرات

 . لكل معنى من دون تفصيل   أو مثالينسأذكر مثالاا  "عجل" تتسع لمعان كثيرة،   مادةوالملاحظ أن 

كَلاَّ  قوله  تعالى:}  ، وهي  آيات كثيرة، منهاجلة"، أي الدنيا، في مقابل "الآخرة" ا"الع منها ما يرجع إلى ف
لَةَ  ُ    ، [20القيامة:{]بَلْ تحِّبُّونَ الْعَاجِّ لُ اللََّّ ومنها ما يرجع إلى تعجيل الشيء، كما في قوله تعالى:}وَلَوْ يُـعَجِّّ

يَ إِّليَْهِّمْ أَجَلُهُمْ{] لخَْيْرِّ لَقُضِّ العجلة، وهي المرادة  ، ومنها ما يرجع إلى[11يونس:لِّلنَّاسِّ الشَّرَّ اسْتِّعْجَالَهمُ باِّ
نسَانُ مِّنْ عَجَلٍ{]لِّقَ خُ حسب سياق البحث، وذلك في قوله تعالى:}   ، وقوله تعالى:[37الأنبياء:الْإِّ

نسَٰـنُ عَجُولا  } ِّ
َِّۖ وكََانَ ٱلإ  َير 

نسَٰـنُ بِّٱلشَّرِّ دُعَاۤءَهُۥ بِّٱلخ  ِّ
 .[11الإسراء: {]وَيَد عُ ٱلإ 

بَـيِّّنَةࣲ مِّّن رَّبِّّی  قُل  إِّنِّّی عَلَىٰ  }تعالى: قوله ومنها ما يرجع إلى استعجال الشيء، كما في آيات كثيرة، منها 
 ُ
قَََّۖ وَهُوَ خَير  مُ إِّلاَّ للَََِِّّّّۖ يَـقُصُّ ٱلح 

كُ  لُونَ بِّهِّۦۤ إِّنِّ ٱلح  جِّ تـَع  تُم بِّهِّۦ  مَا عِّندِّی مَا تَس  بـ  لِّيَن{ وكََذَّ فَٰـصِّ
 .[57الأنعام:]ٱل 
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غَفُورُ ذُو   وَربَُّكَ تعالى: }قوله ، كما في ومنها ما ورد في سياق التحذير  اَ كَسَبُوا۟ لَعَجَّلَ  ٱل  ذُهُم بمِّ  لَو  يُـؤَاخِّ
َةَِّۖ
ٱلرَّحم 

لا   ىِٕ دُوا۟ مِّن دُونِّهِّۦ مَو  عِّدࣱ لَّن يجِّ عَذَابَ  بَل لهَّمُ مَّو   .[58:[الكهف:]{ لَهمُُ ٱل 

تَـعَجَّلَ فيِّ يَـوْمَيْنِّ فَلَا إِّثَْ عَلَيْهِّ   }فَمَنتعالى:  قوله  ، كما في في مقام الضدين، التعجيل والتأخير  ومنها ما ورد 
؛ لذا  وفوائد جمة  أموراا كثيرة   وعدم الصبر يحرمان العبد العجلة و  [،203البقرة:]عَلَيْهِّ{ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِّثَْ 

 كانت العجلة مذمومة. 

 والشح  البخل المذمومة: الإنسان طبائع ومن  

، وكل  و تفريط أقع في إفراط  يل، و التوسط والاعتدا منهج، وبها يجنح عن البخل صفة مذمومة في الإنسان 
 . ذلك مذموم 

 مرة:   (12) ني عشر إث  »بخل« في القرآن من جذر  ت مادة "البخل" وردوقد 

 . مرات فعلاا من الثلاثي المجرد ( 10)، وعشر  اسماا بصيغة »بُخْل« (2)  مرتين وردت  

 : دون تفصيل  الأمثلة وهذه بعض 

ُ مِّن   }الَّذِّينَ تعالى: قوله  ، كما في بصيغة »بُخْل« اسم  لْبُخْلِّ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللََّّ يَـبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ باِّ
  ،والمضارع، الماضيبصيغة الماضي،   من الثلاثي المجرد فعلا  (10مرات ) ووردت عشر، [37النساء:]فَضْلِّهِّ{ 
، كما في  ضارع ، والم [76التوبة:مُّعْرِّضُونَ{ ]آتَاهُم مِّّن فَضْلِّهِّ بخِّلُوا بِّهِّ وَتَـوَلَّوا وَّهُم   }فَـلَمَّا قوله تعالى: كما في 

ُ مِّن فَضْلِّهِّ هُوَ خَيْراا  }وَلَا قوله تعالى:   اَ آتَاهُمُ اللََّّ  . [180آل عمران:لهَّمُ{ ]يَحْسَبَََّ الَّذِّينَ يَـبْخَلُونَ بمِّ

رَتِّ الْأنَْـفُسُ الشُّحَّ }ل مع حرص، وذلك فيما كان عادة قال تعالى:  : بخُ حّ الشّ  [،  128]النساء:  {وَأحُْضِّ
هِّ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ  }وقال سبحانه:   حَّةٌ، قال تعالى:    [.9 الحشر: ] {نَـفْسِّ يحٌ، وقوم أَشِّ يقال: رجل شَحِّ

حَّةا عَلَى } حَّةا عَلَيْكُمْ }[، 19 الأحزاب: ]الخَْيْرِّ{ أَشِّ  (. محمد الطبري، جعفر )أبي  [19  الأحزاب: ] { أَشِّ

، وهو صفة من  "شحَّ"  بصيغة مرات (  5) خمس دة "الشح" من »شحح« في القرآن ما وقد وردت 
حَّةا عَلَيْكُمْ فإَِّذَا جَاءَ الْخوَْفُ رأَيَْـتـَهُمْ يَـنْظرُُونَ إِّليَْكَ تَدُورُ  }: صفات المنافقين، كما قال تعالى في وصفهم أشِّ

حَّةا عَ  دَادٍ أَشِّ نَةٍ حِّ لَْسِّ الخَْيْرِّ أوُلئَِّكَ لَمْ  لَى أَعْيُـنُـهُمْ كَالَّذِّي يُـغْشَى عَلَيْهِّ مِّنَ الْمَوْتِّ فإَِّذَا ذَهَبَ الْخوَْفُ سَلَقُوكُمْ بأِّ
يراا ]الأحزاب:  ُ أَعْمَالَهمُْ وكََانَ ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَسِّ نُوا فأََحْبَطَ اللََّّ  .[19يُـؤْمِّ
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)إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبَ والشح، ولم يخصص وصفهم من معان الشح، بمعنى دون   قال الطبري:
على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفقة في سبيل الله، على أهل مسكنة  معنى، فهم كما وصفهم الله به: أشحة  

حَّةا عَلَى  }بهذه الصفة لا خير فيه، كما قال تعالى: ، والموصوف  (1999،  الفداء القرشي )أبي    المسلمين( أَشِّ
قال ابن كثير: )وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي: ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبَ والكذب وقلة    {الخَْيْرِّ 
في تفسير   السعديالشيخ    قال  ،  صفات الإنسان  أ، والشح من أسو (2000،  عبد الرحمن السعدي )  الخير(
  بما أمر به، شحيحاا   شحيحاا : )أشحة على الخير: الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون  الآية

ينفقه في وجهه، شحيحاا  يدعو إلى سبيل الله، شحيحاا   بماله أن  أعداء الله، أو  بجاهه،    في بدنه أن يجاهد 
الفراهيدي)أبي    بعلمه، ونصيحته ورأيه(   شحيحاا  الرحمن  للهلاك والخسران،  هـ(170،  عبد  ، والشح سبب 

قال:   وسلم  عليه  صلى الله  رسول الله  أن  عبد الله  بن  جابر  يوم  "عن  ظلمات  الظلم  فإن  والظلم،  إياكم 
واستحلوا   دماءهم  سفكوا  أن  على  حملهم  قبلكم،  من كان  أهلك  الشح  فإن  الشح،  واتقوا  القيامة، 

هِّ فَأوُلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُ   }وَمَنْ ، وقال تعالى:*" محارمهم السعدي:    الشيخ  قال .  [9]الحشر:    { ونَ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِّ
شامل لكل ما أمر به العبد، ونهي عنه، فإنه إن كانت نفسه شحيحة، لا   -الوقاية من الشح   –)لعل ذلك 

والآخرة( الدنيا  خسر  بل  يفلح،  لم  قبلها،  ما  تخرج  ولا  به،  أمرت  لما  الحسين)   تنقاد  أبو  الرازي،  ،  أحمد 
 ـ(.1979

 .الإنسان المذمومة، الجهل ومن طبائع 
الإنسان  أصل  الجهل ذكر    في  عزكما  قوله     وجل  الله  في  شيئاا كما  يعلم   لا  من كونه  الإنسان  خلق  في 

عَ    تعالى:}  ٱلسَّم  لَكُمُ  وَجَعَلَ  ا 
 
 ـ شَي  لَمُونَ  تَـع  لَا  أمَُّهَـتِّٰكُم   بطُوُنِّ  نۢ  مِّّ رَجَكُم  أَخ   ُ لَعَلَّكُم  وَٱللََّّ  ـِّدَةَ 

فَ  وَٱلأ  صَٰـرَ  بَ  وَٱلأ 
كُرُونَ   نجده سبحانه وتعالى خلق هذا   ، وعدم العلم يعني الجهل، لكن بالتدبر في الآية [78النحل:  {]تَش 

إعداأالإنسان وقد   أيما  أنه  عده  اتعالى  د، ومن ذلكم  التعلملإأقدر هذا  له من وسائل نسان على    ، وجعل 
الآية  التعلم   في  ذكره  ما  الذاتية،  الوسائل  فمن  نفسه،  على  الحجة  بها  عليه  ليقيم  والخارجية؛  الذاتية  
 ـِّدَةَ{، نفسها

فَ  صَٰـرَ وَٱلأ  بَ  عَ وَٱلأ  "القلم"    أذكر منها على سبيل المثال  ومن الوسائل الخارجية  :}وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّم 
قوله   به في  تعالى  أقسم الله  طرُُونَ    تعالى:}الذي  يَس  وَمَا  قَلَمِّ  وَٱل  لتحقي[1القلم:{]نۤ  ق شكر الله  ، وذلك 

اد، ونعمة الإمداد؛ لذا قال  د، نعمة الإيجاد، ونعمة الإعصولها إلى  ثلاث أ على نعمه الكثيرة التي ترجع  تعالى 
شَي   لَمُونَ  تَـع  لَا  أمَُّهَـتِّٰكُم   بطُوُنِّ  نۢ  مِّّ رَجَكُم  أَخ   ُ لَعَلَّكُم  تعالى:}وَٱللََّّ  ـِّدَةَ 

فَ  وَٱلأ  صَٰـرَ  بَ  وَٱلأ  عَ  ٱلسَّم  لَكُمُ  وَجَعَلَ  ا 
 
 ـ

كُرُونَ{  ته سبحانه  صرف النعمة في مرضا حق المعرفة، و   معرفة الله سائل عدة، منها  تنال بو ، والشكر غاية  تَش 
 وتعالى. 

 
 (2578رواه مسلم ) *
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؛  تعلم  الإنسان مهما لا يرتفع عن  أن الجهل    بيد ،  ومةذم مالجهل فيه صفة    فإذا لم يحقق العبد هذا كله صار 
العبد من تلك النعم ما يجب،    يحقق ، والمذموم منه ما كان متعمداا، ولم  أشياء  غابت عنه   علم شيئاا ن  إلأنه  

 . ولم يعذره ، وذم فيه الجهل والكسل ودعاه إلى العلم وبه أمره وكلفه  ،ه مدّ أ، و هدّ خلقه وأع فالله قد 

 : مرة  ( 24أربعة ) في القرآن الكريم"  جهل مادة " وقد وردت 

الثلاثي المجرد  (10)  مرات  وردت عشر اسماا بصيغة    (1)  مرة، و علماا  (3)  مرات، وثلاث  اسماا مشتقاا من 
لِّيَّة«    ( 5)  مرات ، وخمس  اسماا بصيغة »جَهُول« (  1)مرة  ، و اسماا بصيغة »جَهالَة«(  4مرات )ربع  أ، و »جاهِّ

 . ، مع ذكر سياقهاالأمثلة فقطوسأكتفي بذكر بعض ، فعلاا من الثلاثي المجرد

مادة   كما  وردت  أهله،  من  التعوذ  سياق  في  مِّنَ    }قاَلَ تعالى:    قوله الجهل  أَكُونَ  أَنْ  للََِّّّ  باِّ أَعُوذُ 
من جهل حالهم،  [67البقرة  الْجاَهِّلِّيَن{] عن  الحديث  معرض  قوله    ووردت في  والفقر، كما في  الغنى  من 

الْجاَهِّلُ  يَحْسَبُـهُمُ  الْأَرْضِّ  فيِّ  ضَرْباا  يَسْتَطِّيعُونَ  لَا  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  رُوا  أحُْصِّ الَّذِّينَ  مِّنَ  تعالى:}لِّلْفُقَراَءِّ  أَغْنِّيَاءَ   
يمَاهُمْ لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ إِّلْحاَفاا{] التحذير  في معرض    أيضاا   وردتث إنها  ،  [273البقرة:التـَّعَفُّفِّ تَـعْرِّفُـهُم بِّسِّ

الدعوة  وردت في معرض  كما انها  ،  [35الأنعم:من الجهل، كما في قوله تعالى:}فَلَا تَكُونَنَّ مِّنَ الْجاَهِّلِّيَن{]
عَنِّ   وَأَعْرِّضْ  لْعُرْفِّ  باِّ وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  تعالى:}خُذِّ  قوله   في  كما  الجاهلين،  عن  الإعراض  إلى 

والتنبيه  وردت في معرض  كما  ،  [199الأعراف:الْجاَهِّلِّيَن{] يكون   من النصيحة  الجاهلين  أن  من    الإنسان 
نو   تعالى  قالكما   السلام -  ح لنبيه  الْجاَهِّلِّيَن{]عليه  مِّنَ  تَكُونَ  أَن  أَعِّظُكَ  في  [46:هود:}إِّنِّّ  ووردت   ،

قاَلَ رَبِّّ  عليه السلام:}-وردت في دعاء يوسف    أن يصير الإنسان من الجاهلين، كما  معرض التخوف من  
نَ  مِّّ وَأَكُن  هِّنَّ  إِّليَ  بُ  أَص  دَهُنَّ  كَي  عَنِّّی  رِّف   تَص  وَإِّلاَّ  هَِّۖ  إِّليَ  عُوننَِّیۤ  يَد  ممَِّّا  إِّلَیَّ  أَحَبُّ  نُ  ج    ٱلسِّّ

ٰـَهِّلِّينَ 
أيضا [33يوسف:{]ٱلج  مواردها  ومن  وردت  أنه،  ا ،  في  ا  }قوله  علَماا، كما  لِّيَّةِّ  تعالى:  الْجاَهِّ أفََحُكْمَ 

غُونَ{] لِّيَّةِّ الْأوُلَىٰ{] ، وقوله [50المائدة:يَـبـْ  . [33الأحزاب:تعالى:}وَقَـرْنَ فيِّ بُـيُوتِّكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِّ

على   الإنسان  طبع  والجهلوقد  في  الظلم  ٱلسَّمَٰـوَ }  تعالى: قوله  ، كما  عَلَى  َمَانةََ 
ٱلأ  نَا  عَرَض  ضِّ  وَ   تِّ إِّنًَّ  َر  ٱلأ 

جَهُولا   ا  إِّنَّهُۥ كَانَ ظلَُوم  نسَٰـنَُۖ  ِّ
ٱلإ  وَحَملََهَا  هَا  نـ  مِّ نَ  فَق  وَأَش  نـَهَا  ل  مِّ يَح  أَن   َ فَأبََين  ِّبَالِّ 

بصيغة    [72الأحزاب:]{  وَٱلج 
  ت السماوا ، ومن ذلك حمله للأمانة التي أبت  مومة ذالإنسان المأن الجهل والظلم من طبائع    المبالغة؛ لتفيد 

  . تبعاتها و شأنها، لعظم أن يحملنها وأشفقن منها؛ ذلك   والأرض والجبال
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 . الهلع والجزع :ومن طبائع الإنسان المذمومة 
وهي قوله  ذلك  بينت الآية الكريمة كما   لا ينجوان منهما إلا المصلون،، طبيعتان مذمومتان  ذانه
نَ خُلِّقَ هَلُوعاا }تعالى:  نسَٰ لاِّ

لشَّرُّ جَزُوعا ١٩إِّنَّ اََ۬
َ۬
لخَْيْرُ  مَسَّهُ   وَإِّذَا ٢٠ اِّذَا مَسَّهُ اُ

َ۬
لْمُصَلِّّيَن   ٢١مَنُوعاا   اُ   ٢٢اِّلاَّ اََ۬

لذِّينَ هُمْ عَلَيٰ صَلَاتهِِّّمْ دَائِّٓمُونََۖ   . [المعارج]{ ٢٣اََ۬

نسَٰـنَ خُلِّقَ }  : تعالى  قولهوهي ،  واحدة  الكريم مرة في القرآن   "هلع"  مادة وقد وردت  ِّ
  هَلُوعاا{ إِّنَّ ٱلإ 

 . [19المعارج:]

هلع هلوع هلواع هلواعة: جزوع حريص.  هلع: الهلع: بعد الحرص. رجل  :  ومعنى الهلع في اللغة العربية 
 (. 1999، زين الدين الحنفي ) يقال: جاع فهلع أي قل صبره 

ونعامة هالع كذلك.  ،  ونًقة هلواع: حديدة سريعة ، هلع( الهاء واللام والعين: يدل على سرعة وحدة) 
 (. 1987، بكر الأزدي)أبي   هلع وهلوعومنه الهلع في الإنسان: شبه الحرص. ورجل  

وفي الحديث: »من شر ما أوتي العبد    (.هلع( و )هلوعهـ ل ع: )الهلع( أفحش الجزع وبابه طرب فهو ) 
والخالع الذي كأنه يخلع فؤاده   ،ويحتمل أن يكون هالع جاء للازدواج مع خالع، *شح )هالع( وجبَ خالع« 

مرة  ، و مرة اسماا بصيغة »جَزُوع« ، ( 2)مرتين في القرآن   "جزع"  ووردت مادة ، ( 2001، الهروي )محمد  لشدته 
 . فعلاا من الثلاثي المجرد

  من الثلاثي المجرد فعلا و ، [20المعارج:]جَزُوعاا{ٍ مَسَّهُ الشَّرُّ   }إِّذَاتعالى:  قوله  بصيغة »جَزُوع« اسم 
نَا أَجَزِّعْنَا أمَْ صَبَرْنًَ مَا لنََا مِّن  }سَوَاءٌ  تعالى: قوله بصيغة الماضي، كما في   . [21إبراهيم:محَِّّيصٍ{ ]عَلَيـْ

يبَة أَو ألم  )جزع(  العربية: ومعنى الجزع في اللغة   . جزع الرجل يجزع جزعا من مُصِّ

نْهُ    جزِّع يجزعَ جزَعاا فَـهُوَ جازع، فإَِّذا كثرُوالجزَوع ضدّ الصّبور على الشرّ. والجزَعَ: نقيض الصَّبْر. وَقد   مِّ
 . الْجزع فَـهُوَ جَزُوع
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 . الطغيان  :ومن طبائعه المذمومة 

  جذر   الكريم من في القرآن    الطغيان  وردت مادة، وقد  تنبئ عن خبث النفس وفسادها   الطغيان طبيعة 
اسماا بصيغة  (  1)مرة و   ، اسماا مشتقاا من الثلاثي المجرد  (16) مرة ستة عشر، مرة (  39تسعة وثلاثين )  "طغي" 

وثمان  »أَطْغَى«  »طاغُوت« (  8)مرات  ،  بصيغة  و اسماا  »طغَْوَى«اسماا  (  1)مرة  ،    مرة عشر    واثني ،  بصيغة 
 . فعلاا من باب »أفَـْعَلَ« ( 1)، ومرة فعلاا من الثلاثي المجرد  (12)

يَسْتـَهْزِّئُ بهِِّّمْ وَيَمدُُّهُمْ فيِّ طغُْيَانهِِّّمْ    }اللََُّّ تعالى:  قال  ،  بالطغيان   الصلة المباشرةوسأذكر بعض الأمثلة ذات  
طاَغُونَ{  هُمْ قَـوْمٌ    بَلْ }وقال:  ،  [30الصافات:طاَغِّيَن{ ]كُنتُمْ قَـوْماا    بَلْ }   ، وقال:[15البقرة:يَـعْمَهُونَ{ ]

نسَانَ ليََطْغَىٰ{ ]العلق:وقال: }، [53الذاريات:]  [. 6كَلاَّ إِّنَّ الْإِّ

 : والقنوط اليأس ومن طبائعه المذمومة،  

طب  المذمومة  عائومن  اليأس    ، الإنسان  لعدة،  إليه   والقنوطتسرع  أو    من   أسباب،   وذلك  الحال،  ضيق 
النفس،   الجهل أ ضيق  وطغيان  العلم  قلة  من رحمة الله    ،ومن  اليأس  لا والأخطر  القوم    التي  إلا  منها  ييأس 

قال   اللََِّّّ    وَلَا } تعالى:  الكافرون كما  رَّوْحِّ  مِّن  مُ  تَـيْأَسُوا  قَو  ٱل  إِّلاَّ  ٱللََِّّّ  حِّ  رَّو  مِّن   ـَسُ  ي 
يَا۟ لَا  كَٰـفِّرُونَ{  إِّنَّهۥُ 

ٱل 
 ، [87يوسف:]

 . فليسَ لمؤمنٍ مسلمٍ أن ييأسَ ، يفيد تحريمه اللََِّّّ{ تَـيْأَسُوا مِّن رَّوْحِّ  تعالى: }وَلَا في قوله  والنهي عن اليأس 

  ( 3)  مرات   وردت ثلاث ،  مرة  (13)  ثلاثة عشر »يأس«  من  مادة اليأس في القرآن الكريم    وقد وردت 
الثلاثي المجرد   (8)  مرات  ، وثماناسماا بصيغة »يَـئُوس«  )،  فعلاا من  »اسْتـَفْعَلَ«   (2ومرتين  ،  فعلاا من باب 

 . بصيغة »يَـئُوس«اسماا  ( 1مرة )و 

نسَانِّ أَعْرَضَ  }   :قوله تعالىالآيات الكريمة، منها    الأمثلة منوهذا استخراج لبعض   وَإِّذَا أنَْـعَمْنَا عَلَى الْإِّ
َانِّبِّهِّ وَإِّذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـئُوساا نسَانُ مِّن دُعَاءِّ الخَْيْرِّ    تعالى:} [، وقوله   83الإسراء :]  {وَنَََى بجِّ لاَّ يَسْأَمُ الْإِّ

نْهُ  [، وقوله  تعالى:}49فصلت:]  { وَإِّن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَـيـَئُوسٌ قَـنُوطٌ  نَّا رَحْمَةا ثَُّ نَـزَعْنَاهَا مِّ نسَانَ مِّ وَلئَِّنْ أذََقـْنَا الْإِّ
َانِّبِّهِّۦ وَإِّذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ  وَإِّذَاۤ أَ تعالى:}ه  ،وقول[ 9هود:.]{إِّنَّهُ ليَـَئُوسٌ كَفُورٌ  رَضَ وَن َـاَ بجِّ نسَٰـنِّ أَع  ِّ

نَا عَلَى ٱلإ  عَم  نـ 
ا  . [83الإسراء:{.]ي َـوُس 
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ض على الله تعالى والغرق في الدنيا  الغفلة والنسيان وتناسي البعث والعر  : ومن طبائع الإنسان المذمومة 
 وشهواتها: 

بب  وقد  تكون مكتسبة بسأقد تكون أصلاا في الإنسان،  ف ، الإنسانيصاب به ما الغفلة من أخطر  
، وقد  ذكر الله  عز وجل آيه عظيمة  سفاسف الأمور عن معاليها الذنوب، والانشغال بالمهم عن الأهم، وب

تُُُ   كُمُ ٱلتَّكَاثُـرُ يٰ أَله  ، قال تعالى:}تبين غفلة هذا الإنسان  وانشغاله  حتى يفاجأ بالموت حَتىَّٰ زُر 
مَقَابِّرَ  به؛ ليعم كل ما يلهي   [، وبالتأمل في الآية نجد أن الله  تعالى  لم  يذكر فيها المتكاثر 2-1]التكاثر {ٱل 

، وهو انتهاء ذلك  جأ بما لا قدرة له على  رده، ولا مفر له  منه الإنسان ويشغله، ويبقيه في غفلة حتى يفا
 ر عدته. للإنسان ليستفيق من غفلته، ويعد للأم  في الآية  دعوةالأجل الذي لا يعلمه إلا الله، و 

نسَانُ أَنًَّ خَلَقْنَاهُ  } قال تعالى: ، نسيان العبد أصله  وحقيقته، كما ومن مظاهر هذه الغفلة أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِّ
ئاا نسَانُ مِّمَّ خُلِّقَ( ]الطارق:)فَـلْيَنظرُِّ وقوله تعالى: ، [67مريم :]  {مِّن قَـبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيـْ وتذكره يوم لا  ،  [5الْإِّ
َهَنَّمَ يَـوْمَئِّذٍ يتَتَذكََّرُ تعالى:}   تنفع الذكرى كما قال يءَ يَـوْمَئِّذٍ بجِّ نسَانُ وأَنََّّ لَهُ الذِّكْرَى وَجِّ   ،[23الفجر :] {الْإِّ

نسَانُ أَن يتُْركََ سُداى} وقال جل جلاله: نسَانُ مَا  } قال أيضاا:و [، 36القيامة:] {أَيَحْسَبُ الْإِّ يَـوْمَ يَـتَذكََّرُ الْإِّ
 ولذلك شرعَ الله لنا الذكْرَ، لأنّ من طبيعة الإنسان النسيان.   [،35النازعات:] {سَعَى

 مرة:   (35وثلاثين )من »غفل« خمسة  القرآن الكريم  " فيالغفلة "مادة   وقد وردت 

  ، ومرةمرات اسماا بصيغة »غَفْلَة«  (5) ، وخمس مرة اسماا مشتقاا من الثلاثي المجرد  ( 28وعشرون )ثمانية  
 . فعلاا من باب »أفَـْعَلَ« ( 1) مرة  ، و فعلاا من الثلاثي المجرد   (1)

ما ما يتعلق  أ  ،المفسرون  قاله حولهادون التعرض لما  ،ية طبيعة الإنسانذه الوهذه بعض الأمثلة ذات الصلة به
 ، والتمثيل عن مقصده. فإن الأمر يخرج البحث عن مراده  ، دةا عن كل موارد الم بالأمثلة 

لِّكَ أَن لمَّْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِّكَ الْقُرَىٰ بِّظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِّلُونَ :}قوله تعالى ومن الأمثلة  [،  131]الأنعم:{ذَٰ
هُمْ }وقوله  تعالى: نـْ هَا غَافِّلِّينَ فاَنتـَقَمْنَا مِّ يَاتِّنَا وكََانوُا عَنـْ بوُا بِِّ مُْ كَذَّ نهَّ ،  [136]العراف:{فَأَغْرَقـْنَاهُمْ فيِّ الْيَمِّّ بأِّ
كَ ٱلَّذِّينَ وقوله تعالى:}  غٰـَفِّلُونَ   أوُ۟لـَٰۤىِٕ

كَ هُمُ ٱل  صَٰـرِّهِّم َۖ وَأوُ۟لـَٰۤىِٕ عِّهِّم  وَأبَ  ُ عَلَىٰ قُـلُوبهِِّّم  وَسَم    ،[108]النحل:{طبََعَ ٱللََّّ
يَ الْأَمْرُ وَهُمْ فيِّ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُـؤْمِّنُونَ } تعالى:   وقوله [، وقوله   39]مريم:{وَأنَذِّرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرَةِّ إِّذْ قُضِّ

سَابُهمُْ وَهُمْ فيِّ غَفْلَةٍ مُّعْرِّضُونَ تعالى:}   [ 1]الأنبياء:{اقْتَرَبَ لِّلنَّاسِّ حِّ
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 وردت في معرض المدح ودراستها المطلب الثاني: الطبائع التي  

هل   مفاده، ،  إشكالات البحث   كإشكال منورد   هام  تساءل على من خلال هذا المطلب سنجيب 
ه،  التي تطبع صفات خصائص الإنسانالحديث عن خلال وذلك من  ؟ ، أم الشر الأصل في الإنسان الخير

 ، ومنها: عن غيره  وتميزه

  بطبيعته خيرّ  الإنسان   أن
سَوَّاها  وَنَـفْسٍ وَما  }يقول تعالى:   ،ون إلى الشر كُ صالحة للرُّ  هيطبيعة الإنسان: صالحة لفعل الخير، كما 

يستطيع أن   -عز وجل -ومع ذلك فإن الدارس لكتاب الله  ،[8 –  7الشمس: ]{فُجُورَها وَتَـقْواها فَأَلْهمََها
، وأنها لو تركت وشأنها دون أن تتكالب  يةالإنسانالطبيعة  فييستنتج أن الميل إلى الخير هو الجانب الأغلب  

فَأقَِّمْ }قوله تعالى:  إليه يشير ، وهو ما عن الطريق المستقيم الفطرة السليمةفساد لما حادت عليها عوامل الإ
لَْقِّ اللََِّّّ  فساد  وعوامل الإ، [30الروم: ] {وَجْهَكَ لِّلدِّينِّ حَنِّيفاا فِّطْرَتَ اللََِّّّ الَّتيِّ فَطرََ النَّاسَ عَلَيْها لا تَـبْدِّيلَ لخِّ

 . هـ(139، عبد الكريم الخطيب ) كثيرة   االإنسان عن طبيعته تخرج فطرة التي والشر 

 صه الحميدة، الحياء ومن خصائ
ولهذا كان أول ما ظهر على آدم من  ، الحياء هو لباس الإنسانية التي جملّها الله سبحانه وتعالى بهإن 

ستر عورته، حين ظهرت إرادته بهذا العصيان الذي عصى به ربهّ، وأكل من الشجرة  هي صفات الإنسان 
  يهذا العر  في وهو   ولن يكون إنسانًا  ! إنسان... عن الأكل منها.. إنه هنا كائن ذو إرادة.. إنه  يالتي نه

الحيوان.. فكان أن نظر آدم وزوجه إلى وجودهما، فرأيا سوءتيهما، وفرض عليهما الحياء أن يسترا ما  
 ستر العورة. استحييا منه.. وقد أسعفتهما الحيلة، فطفقا يخصفان عليهما من أوراق الشجر، ما 

العورة أول صنيع صنعه   كيانه، وسترُ   فيأصل فطرته.. الحياء أول شعور وجده   في هذا هو الإنسان 
ومن أجل هذا كان من آداب الإسلام، هذا الحرص الشديد على الحفاظ    ،! الحيوان...ليخرج به عن عالم 

المخالطة   فيعلى عورات المسلمين، وعلى إيقاظ مشاعر الحياء فيهم، بما أوجب عليهم من أحكام وآداب،  
كيانهم، تتغذّى منه مشاعرهم، وتسمو به    في  والمعاشرة، والاستئذان وستر العورة، حتى يظل ماء الحياء سارياا 

،  *" الحياء خير كله "هذا يقول الرسول الكريم:   فيإنسانيتهم.. فإنه لا إنسانية إذا خفّ ماء الحياء فيها.. و 
 . (1984، الطاهر التونسي) "الحياء من الإيمان "،  " والحياء شعبة الإيمان ":  الله عليه وسلمصلى   وقوله

 
 ( 37)رقم:  صحيح مسلم *
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 الحميدة، الرحمة  من خصائصه و 
الإنسان فهي، رقة في النفس تبعث على سوق الخير  صفات الراحم وهي من الرحمة: اسم مصدر لصفة  

 . هـ(132، عبد الرحمن الكواكبي)  لمن تتعدى إليه

القرآن مادة "الرحمة" من جذر »رحم« في  بعرضها  مرة   ( ٣٣٩  )   وردت  المقام  الصيغ لا يسمح  ،  بمختلف 
مرة اسماا    ( 12واثنا عشر )،  مرات اسماا مشتقاا من الثلاثي المجرد   (6ة )تسوردت  وهي على الإجمال كالتال:  

»أرَْحام«  )بصيغة  وأربع  »أرَْحَم«  ( 4،  بصيغة  اسماا  )مرات  ومائة  عشر  وستة  بصيغة  (  116،  اسماا  مرة 
يم«  ومائ »رَحِّ عشر  وأربعة   ،( »رَحْمَة«(  114ة  بصيغة  اسماا  )مرة  وخمسون  وسبعة  بصيغة  (  57،  اسماا  مرة 
مرة فعلاا  (  28، وثمانية وعشرين )اسماا بصيغة »مَرْحَمَة«(  1)  ، ومرةاسماا بصيغة »رحُْم«(  1، ومرة )»رَحْمٰن« 

   .من الثلاثي المجرد 

خالق    الله تعالى، أنها كلها تعود على  آيات "الرحمة" في القرآن الكريم  هذا القدر الكبير من والمثير في  
و  من  الرحمة  يشاء  لما  قال  يشاء،    عمن ومنتزعها    عباده،واهبها  مَن  }تعالى:  كما  بِّرَحْمتَِّنَا  يبُ  نَّشَاءُ{  نُصِّ

نْهُ إِّنَّهُ ليَـَئُوسٌ    وَلئَِّنْ تعالى: }قوله  و   [56يوسف:] نَّا رَحْمَةا ثَُّ نَـزَعْنَاهَا مِّ نسَانَ مِّ ، وفي  [9:كَفُورٌ{ ]هود أذََقـْنَا الْإِّ
هُ }قوله تعالى:   دِّ ضَرَّاۤءَ مَسَّت  نَّا مِّنۢ بَـع   مِّّ

َة 
نٰـَهُ رَحم  ن  أذََقـ   . [50فصلت:] الآية {وَلىَِٕ

تعالى:  قال    بينت ذلك الآيات التالية:ووجود الرحمة في الإنسان إنما هو جزاء إيمانه وعمله الصالح، كما  
َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  وَأَطِّيعُوا}  . ، وغيرها من الآيات[132آل عمران:]تُـرْحَموُنَ{ اللََّّ

نَا مَا لَا  }تعالى:  قوله  في    ولما كانت هذه الرحمة بيد الله جاء الأمر بطلبها من الله تعالى  ل  رَبّـَنَا وَلَا تُحَمِّّ
فِّر  لنََا   فُ عَنَّا وَٱغ  نَاۤ{ طاَقَةَ لنََا بِّهِّۦَۖ وَٱع  حَم   [. 286البقرة:]وَٱر 

عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَمْروٍ، قاَلَ:    ورد   ذك ما ، ومن  الرحمة في السنة النبوية في غير ما حديث   وقد وردت 
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:   وُنَ  " قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ  *" ارْحَموُا مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ يَـرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِّ  الرَّحْمَنُ،يَـرْحَمهُُمُ  الرَّاحمِّ

 

 
 

(، والترمذي في  17683، رقم  9/41(، والبيهقي في السنن الكبرى )4941، رقم  4/285أخرجه أبو داود في سننه )  *
، رقم  2/160(، وأحمد في مسنده )7274، رقم  4/175( قال: حسن صحيح. والحاكم )1924، رقم  4/323سننه )
 ( عن ابن عمرو 11048، رقم 7/476(، والبيهقي في شعب الإيمان )6494



 
 
 

302 
 

 المحفل العلمي الدولي العاشر

 ما يتعلق بالخلقة   ومن خصائص الإنسان،

تعالى ذكر  لقد   خلق   الله  في    أنه  الإنسان  تقويم هذا  نسَانَ فيِّ  قال    ، أحسن  الْإِّ خَلَقْنَا  }}لَقَدْ  تعالى: 
: ]التين  تَـقْوِّيٍم{  تقتضي    [.4أَحْسَنِّ  التي  الخلقة  الكمال في  هذه  مقتضاها  من  والتي  الخلقة،  في  الكمال 

تنحرف   أو ،  على خاصيته ، والاحتكاك بالواقع تبقي الإنسان  ؤثرات الخارجية، من التربية ، غير أن المالصفات
الطبيعي، وه له  ذبها عن مسارها  ما يشهد  يرويه  ا  الذي  الشريف  النبوي  رضي الله عنه    أبو هريرة الحديث 

النبي صلى الله عليه وسلم:    حيث قال:  الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصراه، أو  على  يولد  مولود  كل  " قال 
 .*" يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء 

خلق   الخلقة، كونه  هذه  طبيعة  والتخلّقومن  بالتربية  وتوجَّه  طباعه  في  تؤثر  مختلفة  أخلاط  قال  من   ،
{ سمِّيعاا  تعالى:  فَجَعَلْنَاهُ  تَلِّيهِّ  نّـَبـْ أمَْشَاجٍ  نُّطْفَةٍ  مِّن  نسَانَ  الْإِّ خَلَقْنَا  يرااإِّنًَّ  يفيد  [ 2الإنسان:]  {بَصِّ مما  أنَّ  ، 

بين    الاجتماعية دون أن تغيبَ المسؤوليات والواجبات    -  مسؤوليّة فردية كاملةعلى نفسه  الإنسانَ مسؤولٌ  
وَالجِّبَالِّ فأَبََيْنَ أَن  إِّنًَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ  }، فالإنسان مُكلَّفٌ، قال تعالى:  -المسلمين  

جَهُولاا  ظلَُوماا  إِّنَّهُ كَانَ  نسَانُ  الْإِّ وَحَملََهَا  هَا  نـْ مِّ وَأَشْفَقْنَ  لْنـَهَا  }وقال   ،( 72)الأحزاب:    {يَحْمِّ إِّنسَانٍ  :  وكَُلَّ 
 (. 13 )الإسراء:  {ورااألَْزَمْنَاهُ طاَئِّرَهُ فيِّ عُنُقِّهِّ وَنُُْرِّجُ لَهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ كِّتَاباا يَـلْقَاهُ مَنشُ 

فنفهم من هذه الآيات أنَّ الإنسان مسؤولٌ مسؤوليَّةا كاملةا عن أعماله، ولا أحدَ سيُحاسَبُ عنه، إن  
محمّلاا    على غيره، فهذا هو الإنسان يصرخُ ؤه باللوم  من طبعِّ الإنسان إلقا  وأن   خيراا فخير، وإن شرًّا فشرّ، 

المسؤوليةَ  تعالى   ،الشيطانَ  خَذُولاا }   :قال  لِّلْإِّنسَانِّ  الشَّيْطاَنُ  وكََانَ  جَاءَنِّ  إِّذْ  بَـعْدَ  الذِّكْرِّ  عَنِّ  أَضَلَّنيِّ    { لَّقَدْ 
إِّذْ تَبَرَّأَ  }   :(، أو يحاول أن يلقي المسؤوليةَ على من هم أقوى منه، على من يستغلُّهُ، قال تعالى 29  )الفرقان:

( وَقاَلَ الَّذِّينَ اتّـَبـَعُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةا 166اتّـَبـَعُوا وَرَأوَُا الْعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتْ بهِِّّمُ الْأَسْبَابُ )الَّذِّينَ اتُّبِّعُوا مِّنَ الَّذِّينَ  
اَ عَلَيْهِّمْ وَمَا هُم بخِّ أَعْمَالَهمُْ حَسَراَتٍ   ُ تَبَرَّءُوا مِّنَّا كَذَلِّكَ يرُِّيهِّمُ اللََّّ هُمْ كَمَا  نـْ مِّ ينَ فَـنـَتَبَرَّأَ  النَّاررِّجِّ   ( 167)  {ِّ  مِّنَ 

 . [البقرة]

فإذا علمنا أنهّ ليس للإنسان إلى ما سعى، فإننا نعلم أنَّه ليس له ما تمنىَّ ورغب به فقط دون عمل:  
 [.24 النجم:]؟ {أمَْ لِّلْإِّنسَانِّ مَا تَمنىَّ }

  

 
 . 1319: صحيح البخاري، رقم *
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 المبحث الثالث: علاقة مقاصد القرآن بطبائع الإنسان 

مقاصد القرآن بطبائع الإنسان المطلب الأول: علاقة   

ينبني   ، المحمود أو  المذموم منها بصفة عامة سواء الإنسان القرآن بطبائعإن الحديث عن علاقة مقاصد 
في الحديث عن علاقتها بطبائع الإنسان    تراعى  فكلهاالجزئية، ، والمقاصد المقاصد الكلية بين  على التفريق 
  الكريم لطبائع عرض القرآن ، الغرض من ذكر  بد منلا   المقاصد العامةوقبل الحديث عن   ،بصفة عامة 
 . والثالث التزكية، التحذير المعرفة، والثان  الأول الغرضلأغراض ثلاثة،   -يأيحسب ر -وذلك الإنسان، 

 المقصد العام الأول: المعرفة 

  الذين يشاركونهالآخرين ، وكيف يتعامل مع تجعل هذا الأخير يدرك حقيقته  إن معرفة طبائع الإنسان 
مل  ؛ إذ لا يمكن الحديث عن حسن التعا على معرفة وبصيرةيكون هذا التعامل  ، ومن ث نفس الطبائع

 معه. التعامل  في  التي يفترض مراعاتها ، به وبطبائعه خر في غياب المعرفة الحقة وحفظ حقوق الآ

 العام الثاني: التحذير المقصد 

الإنسان بنفسه وطبائعه، وإدراكه  بعد معرفته   نهأسان، ذلك  الطبائع المذمومة في الإن المقصد يخصهذا 
،  أولاا  من نفسه  على بال ين الناس، فإنه يكون منها حدتها ب وإن تفاوتت نفس الطبائع  أن غيره يشاركه 
 . في تعامله مع الآخرين  منها   اا حذر ويكون أشد 

 المقصد العام الثالث: التزكية 

  تلك الطبائع ه خطورةإدراكِّ معرفة الإنسان بنفسه، وبمن يشاركه في نفس طبائعه، و من   فبعد التحقق 
جله  أالذي أرسل الله  من  يحصل المقصد العاممراعاتها في التعامل مع الآخر، هنا  على نفسه، وإهمالِّ 

 بَـعَثَ فِّيهِّم  رَسُولا   } ، ذلك ما ذكره الله  تعالى  في كتابه:الكتب زل أن الرسل، و 
نِّيَن إِّذ  مِّ مُؤ  ُ عَلَى ٱل  لَقَد  مَنَّ ٱللََّّ

مَةَ وَإِّن كَانوُا۟ مِّ  ِّك  كِّتٰـَبَ وَٱلح 
هِّم  ءَايـَتِّٰهِّۦ وَيُـزكَِّيهِّم  وَيُـعَلِّّمُهُمُ ٱل 

لُوا۟ عَلَي  هِّم  يَـتـ  ن  أنَفُسِّ لُ لَفِّی ضَ مِّّ .]آل  {لٰـَلࣲ مُّبِّينٍ ن قَـب 
، دون  يشمل تزكية جوانب الإنسان كلها   ذلك  هو مقصد التزكية، وهو مقصد عام  ،[164عمران:

، والوسائل المستعان بها في تحقيق ذلك المقصد في أجلى صوره؛  التفصيل في تلك الجوانب وكيف يتم تزكيتها 
، وتكفي الإشارة البحث ويخرجه عن مراده  يطيل لكن التفصيل فيهحث،  بله علاقة بال لأن ذلك وإن كان  
ا كان أو  ، فردا ا، واجتماعا ، وبدنًا احاا، ونفسا و فكراا، ور تشمل جميع جوانب الإنسان،  ، ةإلى أن التزكية المراد

 ا. مَتمعا 
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من الضعف بالزواج    التزكيةك أن الإنسانية، ذل  تلك الطبائع يراعى في جميع  المقصد العام   إن هذاث 
الظن بالله وسعة رحمته، ومن الجحود لنعم الله بالإقرار بالمنعم ودوام   والقنوط بُحسنومن اليأْس  والمجاهدة،
آثاره الوخيمة،   بإدراكالتوبة، ومن الجدل المذموم   وكثرةله، ومن ظلم النفس بالإقلاع عن المعاصي  الشكر
لُّمُ، ومن  النفس على الجود، ومن الجهل بالتـَّعَ ة النفس على التأن، ومن البخل بمجاهد العجلة بمجاهدةومن 

 ضعف الإنسان.      وتذكرالهلع والجزع بالإيمان والعمل الصالح، ومن الطغيان بالإيمان بقوة الله  

 الشر و  الخيربين الأصل في الإنسان المطلب الثاني: 

لَمُ مَن  بخلقه، و أعلم   الخالق سبحانه وتعالى هو  إن خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِّيفُ   بما يصلحه، قال تعالى:}أَلَا يَـع 
بَِّيُر{.]الملك: وقد ذكر سبحانه وتعالى  في كتابه طبائع هذا الإنسان المعنوية، ورسم  صورة واضحة   ، [14ٱلخ 

وأقسم سبحانه وتعالى  على أن هذا الإنسان   ، مثلتهاأتلك الطبائع، و   وقد  ذكرت في المبحث الأول لمعالمها، 
لخاسر، واستثنى  من ذلك من اتصف بصفات تقيه من الخسران المحقق، فقال سبحانه في أقصر سورة،  

نَ لَ  نسَٰ لاِّ
تِّ وَتَـوَاصَوْاْ باِّ  فيوأوجز عبارة: }وَالْعَصْرِّ إِّنَّ اََ۬ لصَّٰلِّحَٰ

َ۬
لذِّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِّلُواْ اُ لْحقَِّّ  وَتَـوَاصَوْاْ  خُسْرٍ اِّلاَّ اََ۬

{.]العصر لصَّبْرَِّۖ [. إلى غير ذلك مما وصف الله به طبيعة الإنسان في القرآن، مما يفيد صعوبة مهمة  3-1:باِّ
 . القيام على هذا الإنسان، بالمحافظة على فطرته، وتوجيهها في ظل الموجات المختلفة التي يواجها 

يفسدانه؛ أي إنَّ التربية   أو خلق اللهُ في الإنسان استعداداا للصلاح واستعداداا للفساد، فأبواه يصلحانه، 
 تربو باستعداده جسماا ونفساا وعقلاا، إنْ خيراا فخير، وإنْ شراا فشرّ.  

  الأمانة التيوهذا الإنسان الذي حارت العقول فيه، الذي تحمَّل ،  االإنسان لا حدَّ لغايتيه رقيّاا وانحطاطا 
، فهو إن يشأ الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة  لاختياره أبتها العوالم، فأتَُّ خالقه استعداده، ثَّ أوكله 

ن إلا  ما ذكر الله تعالى الإنسان في القرآو الملائكة، وإن شاء تلبَّس بالرَّذائل حتى أحطّ من الشياطين،  
وهجاه، فقال: }قتُِّل الإنسانُ ما أكفره{؛ }إنَّ الإنسان لكفورٌ{؛ }إنَّ الإنسان لفي خُسٍ{؛ }إنَّ  

د من مخلوقات الله من   الإنسان ليطغى{؛ }وكان الإنسان عَجولاا{؛ }خُلِّق الإنسان من عَجَلٍ{. ما وُجِّ
تناهون في الرّذالة قد يقبحون عبثاا لغير حاجة  نًزع الله في عظمته، والمستبدّون من الإنسان ينازعونه فيها، والم

 . في النَّفس حتى وقد يتعمدون الإساءة لأنفسهم
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إلى  كهذا، وإنما يحتاج صغير   حقه بحثبها، لا يوفيه القرآن   وعلاقة مقاصد إن موضوع طبائع الإنسان، 
، غير أنه كما يقال حسب القلادة ما أحاط بالعنق،  تعرض تفاصيله، وتوسع مداخله، وموارده  ة مطول  بحوث

 ، وخلصت فيه إلى النتائج التالية: نًسب المقام   مماونلت البحث فيه،  طرقت باب أن  وحسبي 

 أكثرها.  على –ولله الحمد  -اب البحث جأ، وقد إشكالات كثيرةطرح الموضوع  ✓
الإنسانت ✓ طبائع  موضوع  البحث  القرآن  ناول  بقدر    في  عنها  تحدثت  التي  الآيات  سياقات  مراعياا 

 المستطاع. 
وهل الأصل في الإنسان الخير  هذه الطبائع من حيث كونها فطرية أو مكتسبة، نًقش البحث إشكالية  ✓

الشر،   أن    وخلصأم  تقويمفي    الإنسان سوياا وجل خلق    الله عزإلى  هناك عوامل  أحسن  أن  ، غير 
الإنسان على  ، فتبقي طبيعة  توثر سلباا أو إيجاباا ،  والعولمة..، والاحتكاك الاجتماعي،  خارجية كالتربية 

 . مة، او تنحرف بها عن مسارها الطبيعي ليالس فطرتها
،  أن يرشد ، إلا بعد  مسؤولية كاملة على نفسه    يصبح مسؤولاا لا    مما توصل إليه البحث أن الإنسان  ✓

على    المسؤولية ملقاة إنما  ، و ليس كذلك  نه قبل ذلكأغير    ، تصرفاته  يتحمل تبعات ف ،  ويدرك، ويتعلم
 . الدولة ثالثاا أولاا، ث المجتمع ثانياا، ث  الأسرة  عاتق

 
 : الاستنتاجات

لم   ✓ البحث  بموضوع  تتعلق  أمور كثيرة  باهناك  يتعلق  ما  وخاصة  تناولتها  دراسة  على  لجنب  أقف 
 المقاصدي في الدراسة. 

 . إن شاء الله مستقبلاا أخرى بحوث  ل  وترك بعضها ،  إشكالات البحث  حث عن بعض بأجاب ال ✓
، نفسياا،  مفصلة، تتناوله من مختلف المجالات   إلى دراسات ، ان الموضوع يحتاج  تبين من خلال البحث ✓

  على واقع   ؛ لأن موضوع الطبائع البشرية له انعكاس واجتماعياا، واخلاقياا، بل وحتى اقتصادياا وسياسياا 
 التالية: ت ، ومن ث تأتي التوصيا، أو إيجاباا الإنسان، سلباا 
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 التوصيات
التي   ✓ بالبحوث  الاهتمام  إلى  القرآنية  بالدراسات  المهتمين  الباحث  القرآن    تعنى يوصي  في  بالإنسان 

 ومتعدد الجوانب. الكريم، وهو مَال خصب وكبير، 
الباحث   ✓ طبائع  يوصي  موضوع  حول  جماعية  من بدراسة  تتناوله  الكريم  القرآن  في  مختلف    الإنسان 

تخصص زواياه حسب  و ف،  ه، كل  نفسية،  زاوية  زاوية  خرى  أمن  اقتصادية  من  واخرى  اجتماعية، 
 .. سية.وسيا

هناكفلا   ✓ تهم  زالت  الكريم،    مواضع  القرآن  في  ماالإنسان  وعلاقتها    وخاصة  القرآن  بمقاصد  يتعلق 
 فدونها ذوو العزائم.  بالإنسان 

لأثرها في بناء الإنسان، ومعالجة    خاص بمقاصد القرآن؛ إبرازاا   إلى عقد مؤتمر  الباحث المهتمين يدعو   ✓
 . الخلل في تنميته.

عدد خلقه    وآله وصحبهعلى سيدنً محمد    وسلم وباركوصل اللهم    ا والله تعالى أسأل التوفيق والسداد\ه
 اته. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلم
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 المراجع قائمة المصادر و 
م  2013المؤتمر العالمي الأول لتدبر القرآن )  البشر، علي    التجان، قاصد القرآن وصلتها بالتدبر، للفكي  م

 هـ( 1434
وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان دار النشر: مؤسسة  هـ(، دراسة  395:  فيمَمل اللغة لابن فارس، )المتو 

 .1986 -هـ  1406  -بيروت، الطبعة الثانية  –الرسالة  
ابن حزم   دار  الميورقي الحميدي،  البخاري ومسلم، للأزدي  -هـ  1423لبنان    -الجمع بين الصحيحين 

 م.2002
 م.1993-هـ 1413هـ، دار الكتب العلمية، 505في ، للغزال الطوسي المتو فيالمستص

 (. 5مقاصد القرآن وصلتها بالتدبر، لفكي التجان، علي البشر )ص:
 (. 2008مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، حامدي عبد الكريم. دار بن حزم )

عمر )ت   الحميد  عبد  مختار  المعاصرة، لأحمد  العربية  اللغة  عالم   ١٤٢٤معجم  عمل،  فريق  بمساعدة  هـ( 
 . م  ٢٠٠٨ -هـ   ١٤٢٩الطبعة: الأولى،  الكتب

معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، لأحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشق(، دار مكتبة  
 م[.  ١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٨/ ٣عام النشر: ]جـ  بيروت  –الحياة 

هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار  ٣٢١جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت  
 م. ١٩٨٧الطبعة: الأولى، ، بيروت –م للملايين العل

أبو الحسين )ت   الرازي،  القزويني  فارس بن زكريا  اللغة، لأحمد بن  مقاييس  هـ(، تحقي: عبد ٣٩٥معجم 
 م.(. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩) الفكر السلام محمد هارون، دار 

معجم الفروق اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت  
 بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  هـ(، تحقيق: بيت الله٣٩٥نحو  

 هـ. ١٤١٢المدرسين بـ »قم«، الطبعة: الأولى،  
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية  

العلمية  هـ(، تحقيق: عبد السلام عبد  ٥٤٢الأندلسي المحاربي )ت   بيروت.    –الشافي محمد، دار الكتب 
 هـ.  ١٤٢٢ -: الأولى  الطبعة 

هـ(، تحقيق:  ١٥٠تفسير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )ت  
 هـ.  ١٤٢٣ -: الأولى بيروت. الطبعة  –عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث  
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هـ(، توزيع: دار  ٣١٠  -  ٢٢٤قرآن، لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي ال
 . (بدون تاريخ نشر ):  ة . الطبع٧٧٨٠: ب ص.   -مكة المكرمة  -التربية والتراث 

هـ(،    ٧٧٤تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ث الدمشقي )ت  
 م.  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية تحقيق: سامي بن محمد السلامة، د 

 هـ( ١٣٧٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن نًصر بن عبد الله السعدي )ت 
 . ( 660م.)ص: ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى  

هـ(، تحقيق:  ١٧٠كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت 
 د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.  

القزويني الرازي، أبو الحسين )ت   اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا  هـ(، تحقيق: عبد ٣٩٥معجم مقاييس 
 م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكر، عام النشر: السلام محمد 

الرازي )ت   القادر الحنفي  أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد  الدين  (،  ه ـ٦٦٦مختار الصحاح، لزين 
العصرية  تحقي المكتبة  محمد،  الشيخ  يوسف  بيروت    -:  النموذجية،  الخامسة،    –الدار  الطبعة:  صيدا، 

 م. ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠
هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار  ٣٢١لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت  جمهرة اللغة،  
 م. ١٩٨٧بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلم للملايين 

هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب،  ٣٧٠تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  
 م. ٢٠٠١لأولى، بيروت، الطبعة: ا –دار إحياء التراث العربي  

الكريم يونس الخطيب )ت بعد   لعبد  للقرآن،  القرآن  العربي    ١٣٩٠التفسير  الفكر  دار  القاهرة.    –هـ(، 
 بدون تاريخ(. )

بن   الطاهر  الكتاب المجيد«، لمحمد  تفسير  العقل الجديد من  السديد وتنوير  المعنى  التحرير والتنوير »تحرير 
التونسي عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  للنشر  ١٣٩٣  :في المتو )  محمد  التونسية  الدار  سنة    –هـ(،  تونس، 

 . ١٩٨٤النشر: 
عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكَوَاكِّبي يلقب بالسيد الفراتي )ت  طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ل

 . حلب، الطبعة: طبعة جديدة منقحة ومضافة بقلم المؤلف –هـ(، المطبعة العصرية  ١٣٢٠

 


